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وفف لله تما 


ھ٥‎ 


بم تافر اریم 


الحمدلله» وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى 


فلقد كنت قد حررت بعض الملاحظات الخفيفة على 
كتابة محمد حسن بن علوي بن عباس تلك الكتابة التي 
كتبها مدحأًء وثناءً على محمد زاهد الكوثري» وأحهمد زيني 
دحلان» وكنت قد بينت بعض حال المذكورين في مقال 
متواضع نشرته مجلة الجامعة الإسلامية الغراء في عددها 
الغالث من السنة السابعة وهو بعنوان عرض ونقد )ا 
كتبه محمد علوي مالكي حول الكوثري» والدحلان. 


E E 


وكنت قد نفيت في المقال المذكور معرفتي لبقية الرجال 
ال رجو هم وهم الد لب عل وال علوي بن 
عباس أو كانت له بهم صلة علمية» إلا أنني قد معنت 
النظر مرة ثانية فيما كتبه محمد علوي في رسالته «انحاف 
ذوي امم العلية برفع أسانيد والدي السنية» المطبوعة 
بدمشق الشام في عام ۱۳۸۷ه فوجدت رجلا اخر قد 
ترجم له ي رسالته المذكورة وهو «يوسف بن إماعيل بن 
حسن النبهاني الشامي» صاحب كتاب شواهد الحق في 
الاستغاثة بسيد الخلق» ذلك الكتاب الذى رد عليه 
العلامة الامام حمود شڪري الألوسي في کتابه البارع 
العظم رغاية الأماني في الرد على النبماني) هذا الكتاب 
المبارك الذى يقول عنه شيخنا العلامة الشيخ محمد بن 
عا بن ل ا و اة ا ت 
وإمام الحرم لكي متعنا الله جحياته ناقا عن العلامة الشيخ 
رشيد رضا «المنار »١١ ۷۸١‏ : غاية الاماني في الرد 
- على النبماني» كتاب مؤلف من سفرين كبيرين لأحد 
علماء العراق الاعلام» المكنى بابي المعالي الحسيني 


E E 


السلامي الشافعي› رد فا ما جاء به الان ٤‏ کتابه 
شواهد الحق» من الجهالات» والنقول الكاذبة والاراء 
السخيفة» والدلائل المقلوبة في جواز الإستغاثة بغير الله 
تعالٰی» وما تعدی به طوره ی شف أمة العلم» وأنصار 
اله کشیخ الاسلام این تیمیه»› اف أن قال: وف هدا 
الكتاب مالا اة من الفوائد العلمية» ٤‏ التوحيد» 
والحديث والتفسير» والفقه والتارج» والأدب» وما انفرد به 
بعض المشاهيرء فانکره الخلفاء عليه کالانکار على الغزالي 
يكتبون إلينا في الشرق والغرب يسالوننا أن نرد على النهانيي 
وكذا من اغتروا بقوله» ونقوله» وظنوا أن قولنا في الاعتذار ' 
عن عدم قراءة کتبه» والرد علیہا أنه لا يوثق بعمله» ولا 
نقله» هو من قبيل السب حاشا لله ماهو إلا ما نعتقده 
فيه أو في كتبه بعد النظر في بعضهاء ورؤية ما فيا من 
الاحاديث الموضوعة» والنقول المكذوبة» والاستنباطات 
الباطلة. فمن جعل نفسه بالاستنباط مجتهدا وهو ينكر 


الاجتہاد ويعترف ا لین اهاد a‏ 

قلت: ولقد وجدت محمد علوي مع وجود کلام آهل 
العلم في النبهاني قد أثنى عليه في زساته امد وة ا غ 
ووصفه ضاف كبيرة» ولقبه ا ضخمة» وهو بعيد 
عنما بعد المشرق من ا فلما كان هذا الشناء العظي» 
والوصف خالفا للواقع» ا له في طعنه في أئمة الدعوة 
المحمدية من السلف الصاح م الصحابة والتابعين ومن 
احا إل بن الین ل القو الا 
المستقم» والعقيدة الصافية النقية كالامام شيخ الإسلام ابن 
تيمية وتلميذه الرشيد البار الإمام ابن قيم الجوزية ومن معهم 
إلى أن يرث الله الارض ومن عليما. كالإمام المجدد شيخ 
الإسلام محمد بن عبدالوهاب رحمهم الله تعالى؛ أحببت 
Ee gE E‏ 
وشنيع المقال مع بيان منزلته العلمية» وما قام به من الطعن 
ي دعوة الأنيباء والرسل عليهم الصلاة والسلا» ونشن 
١‏ ت هن ترخة الولف ليخا الغاهة عمد بن عبداله ين سيا من غا الأماني 


في الرد على الهاي ص .١ / ٠١‏ 


کاک 


الكفر الصرج» والضلال المبين والبدع المذمومة بججميع 
أنواعها. ناقلا ذلك عن کتابه شواهد الحق في الاستغاثة 
بسيد الخلق» ا ا ع جد و 0 ف 
ولكن بيانا للحق ‏ إن شاء الله تعالى س ورفعا لشأن 
الدعوة الحمدية» ونشرها ودفاعا عن الإسلام وعن دعوته 
الكريمة السامية. 


ولقد وجد في رسالة محمد علوي ملاحظات اشر 
ضرورية وهي خحطيرة جد سوف أتعرض ها س إن شاء 
الله تعالى س فيما بعد في حلقات مسلسلةء بيانا للحق 
وتوضيحا له» وأداء للأمانة العلمية» وتبئة للذمة أمام الله 
تعالى الذى أُحذ لياق والعهد على أهل العلم بتبليغ الحق 
وتفسرره مام الخلائی» مع دعاني وتضرعي إلى الله جل 
وعلا أن يجعلنا وسائر أهل العلم من دعاة الحق وأنصاري 
وأعوانه حتی نلقی الله تعالى بلقاء کرم مُرض. فان وفقت 
ي هذه الكتابة بإصابة الحق والصواب فهو محض کر 
وفضل وتوفيق من الله تعالى» وإن كان غير ذلك فهو من 


نفسي» ومن الشيطان فلا حول ولا قوة إلا بالله تعالى وهو 
حسبي ونعم الوکیل. 
قال محمد حسن في رسالته المذكورة مترجا للنبهاني: 
العلامة أبو ا محاسن يوسف بن إسماعيل بن حسن النهاني» 
الشامي» الشافعي مها الو م 0 ا وان 
کف خان ل البيت» وبوصيري عصه» الشاعر» 
لمفلق» الذائع اضيته هال اله جك ال 
ا والفنون الا مداوم الطالعة» وم يشتغل 
بالتأليف ني العلوم الأدبية مع تبحره فيها» بل اقتصر على 
مدائح النبوية» والموضوعات الدينية» وأول ما ظهر من 
مؤلفاته الشرف الموّبد لال سيدنا محمد“ 


قلت: لا يوافقكم أهل العلم العاملون بالكتاب والسنة 


وإجحماع الأمة ن 2 | هذا الرجل معرفة جيدة بتشبی ہکم 
له بحسان بن ثابت الأنصاري شاعر رسول الله صلى الله 


عليه وسمكم» والذى نافح عن رسول الله صلل الله عليه 


A حاف ذوي افمم العليه ص‎ ٩ 


E EE 


وسلم» وعن رسالته السامية الخرجة عن ظلمات الشرك 
والبدعات إلى نور العلم الصحيح» والتوحيد الخالص 
والعقيدة الصافية النقية قال الحافظ: وفي الصحيحين من 
طريق سعيد بن المسيب قال: مر عمر رضي الله تعالى عنه 
على حسان في المسجد وهو ينشد الشعر فلحظ إليه. 
فقال: كنت أنشد وفيه من هو خير منك» ثم التفت إلى 
أي هريرة فقال: أنشدك الله معت النبي صلى الله عليه 
2 يقول: أجب عني اللهم أيده بروح القدس؟ وقد 
حرج الان اشا من حدیث البراء بن عازب رصی 
الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحسان: 
أهجهم أو هاجهم وجبيل معك. وقال امام ابو داود 
في سننه: حدثنا لوین» عن ابن أي الزناد عن أبيه» عن 
هشام بن عروة"'» عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى 

الله عليه وسلم كان يضع لحسان المنبر في المسجد يقوم 
عليه قائما يهجو الذين كانوا هجون النبي صلى الله عليه 
(1) في الأصل عن أي الزناد وي الستن ج٤‏ ص ٠١١‏ حدأنا ابن أي الزناد 
٠‏ عن أبيه عن عروة وهشام عن عروه ١ه‏ الناشر. 


کا 


وسلم» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن روح 
القدس مع حسان ما دام ينافح عن رسول الله صل الله 
عليه وسلم. فلت فهذة الاجاذيت نص صر على أنه 
صلى الله عليه وسلم رضي بشعر حسان ووافقه على ما 
دعا إليه من تقوية العقيدة الإسلامية وهجاء الكفار 
المعاندين لدعوة رسول الله صلى 0 عليه وسلم في شعره 
فدعا له صلى الله عليه وسلم بالتأييد» والتوفيق والسداد. 


فاين منزلة هذا الصحابي الجليل المؤيد بدعوة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم له» من منرلة النہاني الذى قضى 
حياته كلها تقريبا في معارضة الدعوة امحمدية» وهي دعوة 
اا والرسل علہم الصلاة والسلام کا سوف أي ذلك 
مفصاا إن سباي الله ال كف الان کفرا بواحا» 
ومعصية كبيرة» وخالفة صرجحة لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم ولدينه المتين ونظامه الرفيع أن يرأس في اخر حياته 
محكمة الحقوق المدنية ببيروت وهي محكمة مدنية» لا دينية 


٠/١١۲١ س الإصابة‎ ١ 


لا يخفى حاها السيء ونظامها اللعين الخالف لكتاب الله 
EET‏ الله عليه وسلم. وقال الأستاذ 
عمر رضا كحالة: تولى القضاء في قصبة جنين من أعمال 
ال ورحل الى القسطنطينية. وعين قاضيا بكوي 
سنجق من أعمال ولاية الموصل» فرئيسا محكمة الجزاء 
باللاذقية» ثم بالقدس» فرئيسا محكمة الحقوق ببيروت“ 
ال ا الكبير خير الدين الزركلي: قال صاحب 
معجم الشيوخ: لنبهاني كتب كثيرة حلط فيا الصاح 
بالطالي وحمل على أعلام الإسلام كابن تيمية وابن الق 
ملات شعواء» وتناول مشل الإمام الألوسي ا 
محمد عبده» والسيد جمال الدين الأفغانيي > واخحرین» ورد 
عليه محمود شكري الألوسي في غاية الأماني في الرد على 
النبهاني» والثاني الاية الكبرى على الرائية الصغرى“ قلت 
كيف هو حب ال البيت النبوي ويراس ئي آحر حياته 
حكمة الحقوق المدنية ببيروت؟! يقول العلامة الألوسي 
۱ س معجم المزلفین ٠۱۳/۲۷۹ ۲۷١‏ 
۲ الالام 4/۲۲۹ 


E 


بعدما نقل عنه العقائد الفاسدة الكفرية كعقيدة وحدة 
الوجود والاتحاد والحلول قال رحه الله تعالل: هذا حال 
النبهاني في عقائده» وجهله في العلوم العقلية والنقلية أشهر 
من أن ينبه عليه کا ستعلمه إن شاء الله تعالى. لكن بقي 
علينا بيان حاله وماهو عليه إلى اليوم من أفعاله» وأعماله» 
وحيث أني م أقف على حقيقة أمره ‏ وإن كان ما نش 
من الكتب تطلعنا على حلوه ومره ‏ سالت عنه بعض 
الأفاضل من الأصحاب ممن راه واجتمع به وعرف ما 
عنده من الفصول ات فکتب کلاما طويلا فيه»› 
وعرفني بظاهره» وخافيه فمن ذلك قوله: إن اللاي قر 
قضى شطراً من عمره ني الحا النظامية» وتسمى أيضا 
با محا القانونية» م وی کلاما طویلا في بيان حال تلك 
القوانين» وما فيا من الخالفة لقواعد الدين» ثم قال: إ 

الناني تول رئاسة الجزاء في بيت الله المقدس 0 2 
من الأعواي وبين حقيقة هذا المنصب مما يتعاطاه الرئيس 
من الأحكام» قال: ثم تحول إلى رئاسة محكمة البداية في 
بیروت» وبين ما یری في هذا امحل من الوظائف والموادء م 


۱۲ 


قال: و إن وهن ES E OO RG‏ 
صادقا عليه ذلك للمقال يكون تائها في أودية الجهل 
والضلال» فكيف يدعي الإيمان فضلا عن دعواه الحبة 
اسيك ولل عدنان» وهو معرض عن هدیه» وسنته» ناء عن 
العمل بشریعته فهلا قرا قوله تعالى اومن لم يحم با 
أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن يحکم ما 
أنزل الله فأولئك هم الظالمون) ومن بجا أنزل 
الله فأولئك هم الفاسقون )4“ قلت: فليقارن بين ما 
ادعى من الحبة لرسول الله صلى عليه وسلم ولآله وبين ما 
تول من المناصب اهامة في تلك امحام القانونية المدنية 
اخالفة لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
اطا العادل انى ااه ال هة بيان فا هذه 
احبة المزعومة ودعوى صاحبا الطويلة العريضة وهو بعيد 
عنها بعد المشرقين عن المغربين فإنا لله وإنا إليه راجعون» 
وأما البوصيري فهو محمد بن سعيد البوصيري الشاعر 
فلم يكن من أهل العلم ولا البصية» وكان يعاني من 


.١/٠۳ أنظر غاية الأماني‎ ٤١ » ٤٠١ . ٤٤ س سورة المائدة الآيات‎ ١ 


E 


الكتابة ا حكى ذلك العلامة ابن العماد في شدذرات 
الذهب» والصفدي ق الوافي بالوفيات»› وابن اک الكتبي 
ي فوات الوفيات وعررهم من هل العلم ر همهم الله تعالى 
فما له معروف عندهم وهو صاحب قصيدة ا 
شعره حالف لدغوة الكا تب والسة» وإجماع ا وکانت 
وفاته مصر ي القرن السابع في بوصیر قریه (من فری 
مصر) وليست له منزلة علمية كبية» فلا باس آن تشو 
النبهاني به لأنہما وقفا موقفا واحدا يحاربان دعوة رسول الله 
صل الله عليه وسلم تلك الدعوة الكريمة التي لأجلها 
أوذي رسول الله صلل الله عليه وسلم ا لادی 
قریش والجرحت قدماه بالطائف. فهاجر الايا من 
UE O e‏ إلى المدينة 
ا EE PEN‏ 
الصلاة e‏ لاجلها ہ e‏ نيتاه ف عزوة انك وقد 
النبہان 0 ڏذھ a.‏ ا e‏ وقد نقله عنه € 


ا 


حمود ى ا في كتابه غاية الأماني في الرد على 
لنباني إذ قال رهه الله تعالى : الامر السابع من تلك 
الأمور: أن من علم جا الان وماهو عليه من المعرفة» 
وما يعتقده من العقائد» ويراه من الاراء م يلتفت إلى ما 
ذکره في کتابه الذى ماه شواهد الحق ولا غین من 
هذيانه الصرج» فإن الرجل جاهل ‏ کا ستعلمه من رد 
كتابه هذا سقم الفهم بإخبار العدول الثقات» ورواية 
الصادقين من الرواة» وما نشره من هذيانه» أعدل شاهد 
على ذلك» وأصح دليل على ما هناك فضلا عما ذكره فيه 
جهابذة العصر الذين رأوه» وخالطوه» وعرفوا حاله» 
وشاهدوا أعماله» ومع ذلك نذکر کلام بعضهم فيه 
لييحمك الله من عوفي من شقائه وعضال دائه. 


قال العلامة الفاضل السيد بدر ا ا لحلبي في کتابه 
اراد واتعلم) عند 8 مقالات م ما نصه : 


عليه وسلم > يخلو منه زمان» ولا مکان یریدول بذلك اه 


To 


قافن زمان إلا وهو فيه موجود ولا من CE‏ إلا وهو فيه 
موجود» قال حفظه الله تعالى : وهذه القالة الشنيعة . ) 
نرها لأحد من المتكلمين المتقدمين مهم والمتأحرين» للا 
رأيناها في کتب العقائد ولا کنا نظن آغدا يقول هذه 
المقالة الشنيعة وإغما ذكرها يوسف إسماعيل النہاني 
ارون اخ لک لک ي اادد والصلوات ٤‏ 
منظومة له سماها «طيبة الغراء» ناقا ها عن البرهان 
ی ال اک توفت النه ان انه اطلع على رسالة 
ألفها الرهان الحلبي في هذا الموضوع فطالعها» وانتفع 
ما“ تم أجابه الشيخ محمود الألوسي بقوله: وياليت شعري 
أي دليل قام عند هذا الذى قال هذه المقالة الشنيعة حتى 
قال بما؟؟ هل تلا في ذلك اية منزلة من كتاب الله تعانى» 
ا ا ایی ا و الله صلى الله عليه 
ا 

إن قال ذلك: فقد كذب وشهد علل نفسه بالكذب؛ 
أو ساق الدليل الذى أورده المتكلمون على أن الباري جل 


٠/١١ غاية الأماني في الرد على النبهاني ص‎ ١ 


ا 


شأنه لا يحوپه زمان ولا مکان في النبي ٤وش‏ فحکم له با 
حكم به للباري جل وعلاء فهو عين الشرك الصرج» ومثل 
هذه العقائد الفاسدة الباطلة الكاذبة يلقيما أهل الغفلة من 
المنتمين للعلم في اذان العامة فتصادف منم قبولاء وتجتمع 
عليما قلوهم حتى يصير من المتعذر نزعها من أذهانم» 
ورتا قروا من آنکرها علیبې ”ورأوا أن إنكاز ذلك تو ع 
من الإلحاد في الدين واستخفاف بصاحب الشريعة 
ا و .أه قلت: هذه عقيدة أهل الحلول والاتحاد 
وهم القائلون بوحدة الوجود وإمامهم E‏ حي الدين 
ابن عربي الحاتمي المكي صاحب فصوص الحكم والفتوحات 
المكية وغيرها من الكتب الكفرية وهو القائل: سبحان من 
اط لاا وهو عينما. وقال عبدالكريم الجيلي: إن 
النصارى م يكفروا بأصل الحلول وإنما كفروا با لحصر الذى 
تضمنه کلامهم إن الله هو المسيح لا غي من الأشياء 
ولو عمموا م يكفروا. وهذا الكلام نما تقشعر منه جلود 
المؤمنين» نقول: فقول النبهاني إن النبي عو لا يخلو منه 
زمان ولا مكان ناقلا ذلك عن البرهان الحلبي هو من 


کے 


شعب ذلك الوادي. 

وهناك بوصيري اخر» وهو إمام آهل الحديث في عصره 
وهو الإمام العلامة أحمد بن أي بكر بن إسماعيل بن قايماز 
عثان بن عمر الكناني المحدث شهاب الدين ولد في حرم 
سنة ۷٦۲‏ همع الكثير من البرهان التنوحي» والبلقيني» 
والعراتي» واهيثمي والطبقة وحدّث» وخر ج» وألف تصانيف 
حسنة» مہا زوائد سنن ابن ماجه على الت الم 
وزوائد سنن البيمقي الكبرى على الكتب الستة» وزوائد 
المسانيد العشرة على الكتب الستة» وهي مسند الطيالسي 
ومسند مسعود بن مسرهد» والحميدي» والعدني» وابن 
e‏ وابن أي شيبة» وعبد بن حيد» وابن 
أي أسامه» واي يعلي وم يزل مكباً على كتب الحديث 
وتخرجه إلى أن مات رحه الله تعالى في محرم سنة أربعين 
* قاله الحافظ تقى الدين بن فهد المكي. فإن أردتعم 
a‏ ذا الحافظ فلا يرضی أحد من هل العلم 
dl‏ فأرجو أن يکون قصدک بالبوصيري محمد بن 

سعيد الشاعر المعروف. 


ا 


4p 


وأما قولكم في حق النهاني: معمكن في اللغة العربيةء 
والفنون الأدبيةء مداوم المطالعة ولم يشتغل بالتأليف في 
العلوم الادبية مع تبحره فمأ. 

قلت ليخن الواقع کا ذكرتم بل الشواهد والحقائق التي 
سوف أنقلها لکم من کلامه في کتابه الذى سماه شواهد 
الحی في الاستغاثة بسيد الخلق» ترد عليه ردا ا فتجعله 
إا و ر ة العلم» ۽ أو عنده علم إلا أنه خالف 
طريق العلم الصحيحة عنادأء وتكبرأً وزوراً وبهتاناً على أئمة 
الدعوة امحمدية» وإن كان الأؤل ذ فهو هون وإن كان الثاني 
ا 


وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم 


قال يوسف بن اسماعيل النبهاني في کتابه 
«شواهد الحتق في الاستغاثة بسيد الخلق» المطبوع بمصر 
سنة ۳۲۳٠ه:‏ الباب الثالث في نقل كلام الإمام العلامة 
ناصر السنة في هذا الزمان سيدي أحمد دحلان مفتي 


کک 


في مكة المشرفة في كتابه « حلاصة الكلام في 
انم الاك الحرام » وذ كر الشبه التى تمسك بها الوهابية 
O E E‏ 
عبدالوهاب في إضلال العبادء ثم نذكر الرد عليه ببيان أن 
كل ماتمسك به زور» وفتراء وتلبيس على عوام الموحدين» 
فمن شماته التي مسك با زعمه أن الناس مشركون في 
توسلهم الي خضل الله عة ولي يقن من الايا 
لاء والصا-حين» وي زیا رتم فره ا وندائهم له 
بقوهم: يارسول الله نسألك الشفاعة» وزعم أن ذلك کله 
شرك» وحمل الايات القرانية التي نزلت في المشركين على 
الخواص والعوام من المؤمنين كقوله تعالى: بإفلا تدعوا مع 

الله أحد. وقوله تعالى : إومن أضل ممن يدعوا من 

e TY 
دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا هم أعداء وكانوا‎ 
بعبادتہم کافرین 4 وقوله تعالی : ولا تدع مع الله إِها‎ 
اخر فتکون من المعذبين وقوله تعالى: ولا تدع من‎ 
دون الله مالا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك إذا‎ 


E 


من الظالمين وقوله تعالى : اله دعوة الحتق والذين 
يدعون من دونه لا يستجیبون شم بشيء إلا کباسط 
كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وماهو ببالغه» وما دعاء الكافرين 
إلا ف ضلال وقوله تعالی : #والذين تدعون من دونه 
ما ملکون من قطمیر إن تدعرهم لا يسمعوا دعاءې ولو 
معوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم 
ولا ينبئك مغل خبير) وقوله تعالى : #إقل ادعوا الذين 
زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا 
تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى رهم الوسيلة آم 
اقرب» ویرجولں رهته» ويخافون عذابه إن عذاب ربك 
کان محذوراً ‏ . 

وأمثال هذه الأيات كثير في القران كلها هلها على 
توسل بالنبي عه أو بغي من الأنبياء والأولياء 
والصالحين أو ناداه أو سأله الشفاعة فانه يكون مثل هولاء 
مرن ویکون داخحاا ٤‏ عموم هده الأنات» وجعل 


کا کب 


زيادة زيارة قير النبي عه أيضاً مثل ذلك“ 
وصفتموه بقولكم : متمكن في اللغة العربية» والفنون 
الادبية. يشهد عليه كلامه هذا بالجهل المركب» والسفاهة 
متناهية م يسبق هما مثال سابق في تاريخ العلم وأنا سوف 
أتصدى لكلامه هذا بالرد عليه فقرة فقرة مستعينا بالله 
جل وعلا ومستمدا العون منه سبحانه وتعالٰى لکي يتضصح 
حاله وحال اتباعه الذين يضللون الامة الإسلامية وما 
أكرهم اليوم لا كثرهم الله تعالى. 

فاقول: إن عنوان کتابه هذا شواهد الحق بالاستغاثة 
من الضلال المبين» والكفر الصرج» والكتاب أجدر به أن 
يسمى شواهد الضلال والكفر والعياذ بالله. 


أحرج الإمام البخاري ومسلم وأحمد في مسنده من 
جد اب هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قام فينا النبي 
۱ شواهد الحق لاني ص ۷١ ۷١‏ من طبعة سنة ۱۳١۳‏ بمصر. 


٣ 


ا فذكر الغلول فعظمه» وعظم آمره» قال: لا الف 
أحدك يوم القيامة وعلى رقبته فرس له ححمحمة يقول: 

يارسول الله أغثني فأقول: لا أملك لك شيعا قد أبلغتك» 
وعلى رقبته بعیر له رغاء» يقول يارسول الله آغثني» فأقول: 
لا أملك لك شيا قد أبلغتك وعلى رقبته صامت فيقول 
يارسول الله أغثني فاقول: لاأملك لك شيعا قد أبلغتك و 
على رقبته رقاع تخفق فيقول : يارسول الله أغثني› فأقول: لا 
أملك لك شيعا وقد أبلغتك ثم ذكر الحديث“ قال 
الحافظ: قوله : لا أملك لك شيعاًء أي من المغفرة لأ 
الشفاعة أمرها إلى الله تعالى» وقوله : أبلغتك. أي فليس 
لك عذر بعد الإبلاغ"“ قلت: فالشاهد في هذا الحديث 
الشريف على بطلان عنوان الكتاب أي كتاب النبماني- 
وعدم صحته واضح بین»› وهو أنه عه ون کان هو 
صاحب الشفاعة العظمى جات ا ادت 
الكثيرة لا يغيث يوم القيامة أحداً قبل أن يأذن الله تعالى 
١‏ أخرجه البخاري الجهاد 1۸٩‏ مسلم الإمارة ۲٤‏ والإمام أحمد في 

۲/٤۲۲١ المسند‎ 

۲ فح الباري ۱۸١‏ س ٦/۱۸١‏ 


٣ 


له بالشفاعة العظمى ليشفع لمذنبي مته ا اوا دون الكفار 

الشرکین» فکیف یستغاٹ به بعد اتتقاله م له من هذه 
الدنيا الفانية إلى الرفيق الأعلى مع أن يوم القيامة هو قرب 
۰ افا للاستغاثة به 8 وه وهو الصادق المصدوق 
يقول يوم القيامة لصاحب الفرس والبعير ويكرر: «لا 
a e‏ فالنبهاني في عنوان کتابه هدا 
يكذب النبي ره في مقالته تلك المباركة يوم القيامة» 
والتي أجمعت الدنيا كلها من السلف a a‏ 
السنة المطهرة وعللى ا أئمة الهدى الأئية اة الامام 
الجليل أبو حنيفة والإمام الشافعيء واإمام مالك والإمام 
أحمد بن حنبل والبخاري» ومسلم وغيرهم رحهمهم الله تعالى 
عل و 2 ودين وان صاحب 
الفرس الذى ا لى النبي ا س به أن ذنبه ذاك 
ن ا من الکبائر» والذی یتبرأً منه رسول الله 
و قبل ُن افق له ربه جل وعلا بالشفاعة» فكيف 
حال من يدعو من دون الله تعالی ویستغیث به ني امور لا 
يستطيعها أحد إلا المولى جل وعلا؟؟! 


9 


ومن هذا القبيل خطابه عه لابنته البتول فاطمة 
الزهراء أم الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم أجمعين 
وعمته صفية بنت عبدالمطلب اهاشمية القرشية رضي الله 
تعالى عنا. أحرج الإمام البخاري في الصحيح من 
حديث أي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قام رسول الله 
عو حين أنزل الله تعالى عليه «إوأنذر عشيرتك 
الأقربين» قال: يا معشر قريش أو كلمة نوها اشتروا 
أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا.. يابني عبد مناف 
لا أغني عنكم من الله شيغاء يا عباس بن عبدالمطلب لا 
أغني عنك من الله شياء يا صفية عمة رسول الله لا 
أغني عنك من الله شيئاء ويا فاطمة بنت محمد سليني ما 
شعت من مالي لا أغني عنك من الله شيعا“ ومن هذا 
القبيل ما أحرجه الإمام أحمد في المسند من حديث أبي 
هريرة رضي الله تعالی عنه بإسناد صحیې خطابه عا 
لعمه العباس بن عبدالمطلب رضي الله تعالى عنه قال 
عباس رضي الله تعالى عنه: يارسول الله: آنا عمك كبرت 


١‏ أخرجه البخاري في الجامع الصحيح. 


۹ 


ا واقترب أجلي فعلمني شيغا ينفعني الله به» قال: يا 
عباس أنت عمي ولا أغني عنك من الله شيا ولکن سل 
ربك العفو ماني في الدنيا والاحرة قاها ثلاثا الحديث“ 
فكان النبي ا ا ےک 
سار على نهجه ‏ الذى هو متمكن في اللغة العربية وحب 
ال البيت في نظرم في عنوان كتابه» شواهد الحق في 
الاستغاثة بسيد الخلق. غير صادق في خحطابه هذا لجملة 
من أقاربه عه وهم عمه العباس وعمته صفية وابنته 
فاطمة رضي الله تعالى عنهم» وهولاء الغلاثة الذين تخلفوا 
من أکابر CC a‏ 
رسول الله و وهم كعب بن مالك وهلال بن أميةء 
ومرارة بن الربيع رضي الله تعالى عنم الذين اعترفوا 
EO ORS‏ 
ر تلك المقالة المعروفة التي تناقلها ثقات الحدثين 
باسانیدهم الصحيحة عن رسول الله ا : قوموا حتی 


ا 


۱ الإمام أحمد في المسند ۱/۲۰ 


کا ات 


موقفکم هذا ونہی یع الصحابة رضي الله تعالی عنہم 
عن كلامهم إياهم» فکان آمرهہ» وشانہم معروفا معلوما 
لف جمیع الصحابة رصي الله عېم» وقد صور القران 
الكربم حالتهم التي توصلوا ليما في النهاية إذ يقول جل 
وعلا ي محکم اة #وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتی 

اذا ضاقت عم اض عا رحبت» وضاقت ا 
انفسهم» > وظنوا أن لا ملجاً من الله إلا إلیه ثم تاب 
عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب 4 

روف ت A‏ 
وعلا: لإلقد جاءم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنم 
حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحم#. 

) أهذه الآيات نزلت أيضاً في قريش في نظر النبهاني 
الذي هو متمكن في اللغة العربية عندك؟!. فانظر حال من 


. ٠١۸ سورة التوبة الآية‎ ١ 


ک۷ ا 


افر فة ع ل اله و ن 
وغيرهم الذين قبل 2 رسول الله عه عذرهم وبايعهم 
ا E N r‏ 
a‏ من والغش 1 يمدهم ذلك ll‏ بل 
زادهم a‏ وقد صور القران الکرم حالتہم إذ 
يقول جل وعلا: يعتذ رون إليكم إذا رجعة إليهم قل لا 
تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من ایا وسیری 
الله عملکم ورسوله م تردول ای عام الغيب والشهادة. 
فینبئکم با كنع تعملون. e‏ انقلبم 
إلببم لتعرضوا عنم فأعرضوا عنہم إنہم رجس› ومأواهم 
جھنم جزاء با کانوا یکسبون. ENE‏ 
فإن ترضوا عنم فإن الله لا يرضى عن القوم 
الفاسقین 4“ 

e E‏ کات 


ك سورة التوبة الايات ٩ — ٩4‏ . 


E 


سنته المطهرة في عنوان كتابه هذاء شواهد الحق بالاستغاثة 
بسید الخاق. ا E le‏ 
ا ا بدالا اسان الحليل رضى الله تعالى 
° رسول الله عو وذلك بعد مرجعه چ من عزوة 
الله ا فدعا 1 a‏ غل صلااة ا 
على قب وقد ذكر عمر رضي الله تعالى عنه النبي للل 
مجميع مواقف هذا المنافق التى وقفها ضد الدعوة الحمدية. 
a EE‏ 
ا شاا ف فما رعد» a‏ نفعث صا حه ف اعترافه 
بمقام النبي و الرفيع عند مولاه جل وعلا؟ 
ا و ی ا یه 
الاستغاثة» وقيمتما إذ يقول جل وعلا مخاطباً نبيه -_ 
الشافع العظم في يوم الجزاء ‏ عة اإاستغفر م أو لا 


کک 


تستغفر نهم إن تستغفر هم سبعين مرة فلن يغفر الله 
هم ذلك بانېم کفروا بالله ورسولهء والله لا هدي 
ا و ی 
الصطفى عة عوسي بعد نزول هذه الاية الكريمة. هل توقف 
عليه ر e‏ عن الاستغفار والدعاء له من ربه جل 
ولا :کی انآ ابن سلول؟ فثارت فيه عاطفته 
العظيمة ورحته المثالية» ورأفته الشاعخة کا وصفه الله جل 
وعلا فاستمر في الدعاء والإستغفار للمنافق المذكور وقال 
صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لم يهني في هذه الآية 
صراحة عن الإستغفار والدعاء وسوف ازيد عليه فوق 
السبعين مالم أنه عنه» ولا يزال الفاروق يذكره مواقف هذا 
الظالم امنافق ويقول له صلى الله عليه وسلم فداك أي وأمي 
إن الله قد نهاك في هذه الاية ‏ وقد وردت الأحاديث 
الصحيحة الكثيرة في هذا المعنى ‏ وم يقتنع المصطفى 
عليه الصلاة والسلام يكلام عمر رضي الله تعالی عنه م 
ينزل القرآن الكرم لفصل الخطاب إذ يقول جل وعلا: 


)١(‏ كذا في الأصل ولعل الصواب أو ثارت... 


ولا تصل عل أحد منم مات أبدا ولا تقم عل 
فره انم کفروا بالله ورسوله» وماتوا وهم فاسقون) 
ولقد عرفنا إن شاء الله تعالٰی أثناء سرد هذه الأدلة من 
ت أن تسمية پاي لکتابه ذاك 
فارجع إلیہا أا اا 9 انظ ا والعقل 
السلي» وما العقل» فهو يح الإانسان الفطري عن هذه 
الغواية» والضلالة التي اف ا النبهاني ومقلدوه» لأا 
تخالف دعوة جميع الأنبياء والرسل الصلاة 
الانسانية کلها ا حالقها بارئي ا ٤‏ یع 
س العبادة» دول أن تصرف منہها شيعا لغير الله تعالٰی. 
سواءِ کان هذا الغير لکا مقربا أو نیا ف و 
صالخا . فإن عبدوا واستغیث بهم بعد موتم في أُمر لا جال 
هم في التصرف فيه ولا قدرة لمم في العطاء ولمنع» 
فعبادتېم راجعة إلى الشيطان اللعين» لأنه هو الذي تسبب 
ي تحویل هذه الفطرة التلية ا الفطرة الخبيثة وھذا 


٣١ 


واضح بين جلي لا يخفى على أحد ممن فطره الله تعالى على 
فطرة سليمة» فكان هذا الكتاب 9 افا ووسيلة 
خحبينۀ) e‏ 2 ي الوقوف أمام دعوه جمیع الاأنبياء 
ولرسل الذين يقول الله تعال في حقهم: «إولقد بعغنا ني 
كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. 
وما قول النهالي في استشهاده من کلام إمامه خد 
قوله فيه: الإمام العلامة ناصر اة انح.. وقد قلد وه 
أن ضا ٤‏ رسالتکم» احاف دوي امم العلية برفع 
أسانيد والدي السنية. بتلقييكم له أعظم» وأكبر ما لقبه به 
النهاني إذ قلة: إنه شيخ الإسلا ومفتي الأنا» 
والحجة والمشارك الزاهد» الناسك» وعغير دل هن 
الأأصاف الكبية» وقد بينت بعضصض حاله» وکشفت عن 
بعص مره وهر ا یستحقی هذه لأأصاف حال من 
الأحوال» وكنت قد نقلت عن الأستاذ الكبير العلامة 
على کتاب صيانة الإإنسان من وسوسة الشيخ دحلان 


کا نے 


للعلامة الأثري الشيخ بشير السهسواني المندي رجه الله 
تعالى. ولقد عرفنا ببعض العرفة عن حقيقة هذا الرجل 
أعني أحمد زيني دحلان» وما تمسك به من العقائد 
الفاسدة الخرافية مع أدلتہا التي هي أضعف من بيست 
العنكبوت» فارجع أيها الأخ الكرم إلى كتاب صيانة 
الإنسان فإن فيه زيادة» وكفاية إن شاء الله تعالى. 
اا ا ع ی ل ایق 
نظرے عن أحمد زيني دحلان وهو بدوره يزعم 
فيقول: ناقلا عن شيخ الإسلام ومجدد الملة المحمدية 
الحنيفية السمحة الشيخ حمد بن عبدالوهاب رهه الله 
تعالى بنقل غير معزو إلى أحد من كتبه الجليلة ورسائله 
مسك بہا زعمه أن التاس مشركون في توسلهم بالنبي صلى 
الله عليه وسلم. قف: أين قال ذلك شيخ الإسلام؟» وني 
أي كتاب صرح فيه بأن مجرد التوسل بالنبي صلى الله 
عليه وسلم وبغيو من إخوانه الانبياء والصالحين شرك 
يخرج عن الملة؟. فإن ثبت عنه رحه الله تعالى ذلك بنقل 


E 


صحيح في كتاب ما من كتبه العظيمة أو رسائله النافعة 
فيحمل على تلك الوسيلة الشركية التي يطلب فيا 
أصحابها من النبي صلى الله عليه وسلم ما نفاه عن نفسه 
الزكية الطاهرة في أحاديثه الصحيحة الخرجة في الكتب 
الصحاح المعتبرة عند آهل الحديث» وما نفاه عنه مولا 
جل وعلا في محکم کتابه إذ قال جل وعلا مخاطبا نبيه 
صلى الله عليه وسلم عندما كان يحاول بحرصه الشديد 
هداية عمه ابي طالب عند موته قال الله تعال: إإنك لا 
تهدي من أحببت ولكن الله هدي من يشاءي © 
وقال جل وعلا : إن تحرص على هداهم فإن الله 
لا هدي من يضل»” وأما توسل الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم بدعائه صل الله عليه وسلم في حياته فهدا 
مشروع ثابت بأسانيد صحيحة كثية لا غبار على 
صحتہا» ومن ينكر ذلك فهو ضال مضل» ولم ینکر شيخ 
الإسلام محمد بن عبدالوهاب رحه الله تعالى هذه الوسيلة 


ه٠ سورة القصص اية‎ )١( 
۳۷ سورة النحل آية‎ )( ٠ 


ا 


# 


أبداً بل إنها جائزة ومستحبة في نظره وأنظار أهل الحديث 
رحمهم الله تعالى وهي أيضا مشروعة في حق كل من کان 
من أهل الخير والصلاح والعبادة» والزهد» والورع وهو على 
قيد الحياة يطلب منه الدعاءء ويقال له: ادع الله ن 


يأأحي بصلاح الدين والدنيا والاخرة» ونحو ذلك» وأما توسل 


الصحابة رضى الله تعالى عنم بذاته الشريفة أو ذوات 


أحرى من الأنبياء والرسل الصالحين اليتين فلم يثبت ني 
ذلك حديث صحيح خال من الشذوذ» أو عمل من أحد 
الصحابة بعد انتقال المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى 
الرفيق الاعلى إلا حديث الاعمی ‏ الذى تشبث به 
النبہاني ودندن حوله» ومعه مقلدوه» وأتباعه فهم کثيرون لا 
کثرهم الله تعالى ‏ فإني سوف أتكلم عليه بالإسهاب 
اود ن شاع الله تفال هك الد غل نهان 
باستدلاله به» Eh‏ أحری على دعواه الباطلة» كل 
ذلك بالتفصيل. فكان هذا التوسل بذاته الشريفة» 
وبذوات أخرى عملا محدثاً في الإسلام نشا عن الجهلء 


)١(‏ يلاحظ أن المؤلف لم يف بوعده في تخريج الحديث ولعله يقصد ذلك 


فی کتاب اخر . أ ه الناشر . 


٣ 


وقلة العلم بقواعد الشريعة الغراى ومناف لكمال عدل الله 
تعالی» ورهمته وشفقته على عباده» ومخالفا للقواعد 
الإسلامية التي بنى عليما رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
دعوته» وجهاده لإعلاء كلمة الله تعالى» وم يقل أحد من 
أهل العلم أن هذه الوسيلة شرك بل إنه عمل محدث في 
الإسلام وأن صاحبا ولمتمسك با على خطر عظي» 
جسم من امر دینه» فلیحذر منہاء ته عل قنطرة إبايسية 
خحطيرة» تسقطه في أحضان الخ و هن الأيام. 

وما مقالة النبهاني الشنيعة في شيخ الإسلام محمد بن 
عبدالوهاب رحه الله تعالی وهی قوله: (إن كل ما تمسك 
به الوهابية» وابن عبدالوهاب في إضلال العباد فهو زور 
وافتراء وتلبيس على عوام الموحدين. 

قلت: الامر بالعكس | سياتي ذلك مفصلا إن شاء 
الله تعالى عند كلامي عن الأيات القرانية التي ساقها 
النهاني في كتابه الباطل. وجعلها حاصة في كفار مكة 
الذين حاريوا دعوة رسول الله عو ولا يتناول منطوقها وا 
مفهومها في نظره بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 


اک 


E e 
شرك أصلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في ذرية‎ 
الذين امنوا به صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الارض‎ 
ومن علیہا» هذا زعم هو واتباعه الذین قلدوه في نظريته‎ 
هده.‎ 

ماهو مفهوم كلمة الوهابية عند الناني وأتباعه؟ 

لقد كنت في بلادي السند وأنا صغير لم أبلغ الحلم 
وأسمع هذه الكلمة من أفواه مشائخ الطرق الذين كانوا 
دائماء وأبدأ يحذرون عوام الناس وخواصهم منها» ووضعوا 
کا میا ر تقليدأ لغيرهم ممن معوا منهم» لدعاية 
خبيثة ماكرة» مع علمهم اا جاءت من أسيادهم 
الستعمرين الذين كانوا يحكمون البلاد المندية وغيرها 
بالحديد والنار لكي يصدوا بها الناس لعلا يقبلوا على هذه 
الدعوة الكريمة التى جدد الله بها دينه» وأعلى ا کلمته») 
ار کے ویر ا ا ا 
وانتشارها في العام كله خحصوصا في القارات التي كانت 


ی 


ت سبط ةربه ان هده الدخرة الكة نت تف 
أمام العدو بالمرصاد وتحول بينه وبين مخططاته الاستعمارية 

وم يکن هذا النوع من الدعوة الكريمة خا وجوده 
في جد وحدها فقط بل كان في كل مكان وزمان» وهناك 
رجال مخلصون يدعون إلى هذه الدعوة الكرية إلا أن 
الدعوة م تلق e.‏ ونا ومساندة فعالة مثالية إلا في ديار 
نجد على يد الامراء السعوديين وعلى رأسهم الإمام محمد بن 
سعود تغمده الله تعالی بر مته ورضوانه وجعل الحنة مثواه 
وسسائر اغاغ وأحفاده مھم الله تعالی» فتقوی مر هذه 
الدعوة السامية فصار ها صدى عظم في أنحاء العام 
وأعدل دليل على ذلك أن من مع الإذاعة البريطانية في 
تلك الايام المباركة التي رجعت هذه البلاد مرة ثانية الى 
أهلها كانت تقول الإذاعة البريطانية : إن الجيش الوهابي 
فعل كذاء وترك كذا ومن هنا كان انتشار هذه الكلمة 
مفهومها الخاص في أطراف العام» نعم وصل صوت 
الدعوة الحلو الرنين» من أقصى الدنيا إلى أعلاهاء ومن 


ا 


أعلاها إلى أقصاها» في وقت م تكن وسائل المواصلات 
موجودة البتة بمثل ما توجد في الوقت الحاضرء إلا أن 
ا ا ك اا ا ا 
الإبليسية دفاعا لنفسه» ومخططاته الاستعمارية سماسرة 
مأجورین من کل نوع وصنف في کل مکان ممن عرفو 
ببيع الضمائر رخحيصة للإستعمار وهم ينتسبون إلى العلم 
زورا وبهتانا أمفال أحمد زيني دحلان بمكة» والنهاني 
بالشام» وأحمد رضا خان بامندءوغرهم عاملهم الله تعالى 
بجا يستحقون. 

نعم فاتخذهم العدو» واشتری ضمائرهم جبلغ کبیر من 
المال لكي يشوهوا حقائق هذه الدعوة السامية فاساؤًا إلييا 
بتلصيقهم إياها بانواع من الدعايات المغرضة الفاسدة 
فحرفوا مبادئها العلياء وقواعدها الرفيعة وني ضوء تلك 
الدعاية حرفوا القران الكرم ونصوص السنة الصحيحة 
حسب هواهم الفاسد» فجعلوا ممذه الكلمة (الوهابية) 
مفهوما خاصاء ومعناً بشعاً خبیثاً لک يدندنوا حوله فلما 
کان جد قد ورد ذکره في الاحاديث الصحيحة وعدم دعاء 


س ا 


الرسول صلى الله عليه وسلم لأهله دون أن يحققوا ماهو 
النجد المعني في الحديث الشريف» وم يلتفتوا إلى تلك 
القرائن الواضحة الظاهرة التي تنطبق على ذلك النجد» 
وماهو كلام أهل الحديث من أمة محمد صلى الله عليه 
وسلم في جد الذي عناه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في حديثه... وقد ذكر العلامة ياقوت الحموي في معجم 
البلدان عشرات من النجود وكذا غيره وليس المراد الذي 
عینوه هم» فترکوا کل هذا مع علمهم ویقینہم آن نجدا 
الوارد في الحديث ليس هو الذي عينوه» وأشاروا إليه في 
هذه الدعاية الماكرة الخبيغة الفظيعة التي أقامها الإستعمار 
وعملاؤه في أطراف العالم على أنقاض هؤلاء السماسة 
الدخلاء المأ جورين» ومن هنا كان هذا المفهوم المجحديد 
ا لخبيث شائعا وذائعاً في أطراف العام وهو أن الوهابية 
تعادي الرسول صل الله عليه وسلم وحرم الصلاة عليه 
وهدمت القباب والابنية التي كانت مبنية على قبور 
الصحابة وغيرهم رضي الله تعالى عنهم» وكان للاستعمار 
في كل بلد» وقرية مثل يقوم بنشر هذه السخافات 


کا 


والترهات» ومن هنا انتشرت (كلمة الوهابية) ف العام کله 
في شرقه» وغربه» وجنوبه» وشماله» بمفهومها الخاص» فانظر 
فلسفة المستعمر. إن الداعي ٤‏ ل إل هذه الدعوة 
المحمدية کان اسمه بلا حلاف بين يع المسلمين (محمد 
اتن غاالرعات كات ن الواجت أن تسب الدغرة 
بمفهومها الخاص عند و بالقياس الصحيح عند جميع 
هل اللغة (باحمدية) لان اسم صاحما والداعي ها 
( حمد) ۰ إلا ا برض ور مېذه اللاتة 
3 ذا هلت اشا a‏ ونلسبة صحیحه 
فلابد ها من قبول» وإقبال علا لأنہا حمل اسم رسول 
الله صل الله عليه وسلم» کت ممن اغتر بہذه الدعاية 
الماكرة الخبيثة وأنا في بلدي ‏ السند ‏ فلما أكرمني الله 
تعال باهجرة ای هذه البلاد وذلك في عام 
۸ هھ من بلدي ومسقط راسي حظیت بلّقاء إنسان 
كرم فاضل جاء من اشد إل امديتة مهاجرً لى الله 


کا 


تعالی» وکان حاله سابقا کحال» إلا أنه رمه الله تعالى 
التنجاً بعد الله تعالى إلى مطالعة كتب شيخ الإسلام| بن 
تيمية رحمه الله تعالى عن طريق الشيخ العلامة الطيب 
الانصاري رحه الله تعالى فتلذذ بمطالعتها جدا حتى اعتنق 
العقيدة السلفية عن طريق هذه الكتب النافعة ولابد من 
ذكر هذا الرجل رحه الله تعالى وهو العلامة الأثري الشيخ 
رشيد أحمد بن إبراهم المندي رحه الله تعالى المتوفK‏ في 
ذي القعدة عام ٠١۸١‏ ه بالمدينة المنورة وكان رهه الله 
تعالى قد أسس بعد اعتناقه العقيدة السلفية مدرسة ‏ بناء 
على موافقة سامية كريمة ‏ مها دار العلوم السلفية» ومن هنا 
بدأت لي حياة جديدة بلقاء هذا الرجل الكريم فكان يلقي 
إلي دروسه في المسجد النبوي الشريف مساء وكان يبكي 
كثيرا عند إلقائه الدروس في التوحيد فرحاء واستبشارا 
وکان قول دائما رحه الله تعالی لو مت يابنیٰ قبل اعتناق 
هذه ال الصاف ا ل غل غر عه اا را 
كان ياتي اسم شيخ الإسلام أبن تيمية رمه الله تعالی 
وكذا اسم الإمام ابن القع ولإمام المجدد شيخ الإسلام 


ES 


محمد بن عبدالوهاب رجه الله تعالى أثناء إلقائه الدروس 
يوصي الطلبة بمطالعة كتمهم رحه الله تعالى» وفي تلك الايام 
بالذات قد كشف الله تعالى عن قلبي الغطاء ثم عرفت 
بعد ذلك أن الدنيا والله في غيبوبتہا وضلاها إلا ماشاء الله 
تعالى» ولقد تاكدت حينعذ تماما أن هذه الوهابية المزعومة 
ي أنظار هولاء لا تعادي الرسول صلى الله عليه وسلم 
أبدا وإعا هي التي تحبه وحدها» لا درست عا دراسة 
وافية شافية وعما تعتقده في رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهي التي وجب الصلاة على الرسول صل الله 

ماو > وتجعلها رکنا من ارکان الصلاة فان ترکھها 
أحد عامدا و ا بطلت صلاته عندها ٣‏ 
مسا ا هوا الذي س | هذه الدعاية الكبرى ٤‏ 
الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست ركنا 

من آرکان الصلاة فان اخ ا 


E EE 


العلامة الحدث الشيخ مسعود عا الندوي كتاباً بارعا 
عظيما في ترجحمة شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب رهه 
الله تعال في اللغة الاردية دفاعا عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» وعن دعوته الكريمة وفند جميع شبه أهل 
الباطل: من عباد القبور والأضرحة التي تمسكوا بها فجزاه 
الله تعالى أحسن الجزاء وجعل الجنة مثواه ‏ هذا هو 
مفهوم الوهابية عند النبماني والدحلان وأتباعهما فقد أكثرا 
من استعمال كلمة الوهابية فى كتمهم ورسائلهم التي سبق 
لتاقي ارافان ةن احدو اد و 
الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه 
اجمعين . 


a 


الحمد لله وكفى» وصلاة وسلام على عباده الذين 
اصطفی وبعد: 


فهذه حلقة ثانية من المقال الذى نشرته مجلة الجامعة 
الإسلامية الغراء في عددها التالث الصادر من السنة 
التامنة في شهر ذي اللحجة لعام ٥‏ هھ. والذي 
وعدت فيه القراء الكرام بإتام الموضوع في حلقات 
مسلسلة وها أنا م لموعد المندكور داعيا المولى الكرم 
سبحانه وتعای أن ہدیا عا إلى صراطه المستقم» 
ومنهجه القويم الذى رمه الله جل وعلا على لسان 
المصطفى صلى الله عليه وسلم لالإنسانية كلها. 


وك كنت سعيداً في هذه الكتابة المتواضعة بأن تكون 
مناقشتي مع إنسان ينتسب إلى رسول الله صلى الله عليه 
N OO‏ 
الناحية المذكورة. وأما الحتق فهو واضح بين لا غبار عليه 
امام من رزقه الله تعالى فهما ثاقباء وعلما نافعاً» وبصي 
تامة» ولقد ظل رسول الله صل الله عليه وسلم ٺي حياته 
اللكية بصفة حاصة بعد البعثة شارحا هذه الدعوة الكريمة 
التي لأجلها خلق الله الكون» وبعث الرسل» ولقد ضرب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أمثلة رائعة في دعوته 
السامية أثناء وجوده بمكة» ولمدينة أثناء أسفاره المتعددة 
ER AEA‏ 

حيرا صلى الله عليه وسلم إلا ودل الأمة إليه» ولم يترك شرا 
إلا وحذر N‏ أعظم الف الد اق فف 
الله عليه وسلم هو توحيد الله تعالى ذاتا وصفة وعبادة 
فهو مور أُساسي للکائنات كلها تدور حوله جمیع اعمال 
لخي والبر. إن صح هذا الأساس أو البنيان فقد صحت 


E کا‎ 


بقية الأعمال والعكس بالعكس» ومن أعظم الشر الذي 
حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة هو الشرك 
مجميع أنواعه الظاهرة والباطنة. 
ولقد شرح القران الكرم هذين المعنيين وكذا السنة 
النبوية المطهرة» شرحا وافيا وفصلاه تفصيلا كاملا فلم يتركا 
الجال لأحد كائن من كان ممن ادعى النبو غ في البلاغة 
والفصاحة أن يخالف هذا الاساس المتين والرهان الواضح 
والحجة القوية الباهرة فمن أسس بنيانه على تقوى من 
الله ورضوان» خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف 
هار فانپار به ي نار جهنم والله لا هدي القرم 
الظالمينء لا يزال بنيانہم الذى بنوا ريبة في قلوم إلا أن 
تقطع قلوبيم والله علم حكم 4 ولقد ظل النباني الذى 
مدحتموه في رسالتكم الفا لدعوة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم طوال حياته ظاهرا» وباطناء وأما الظاهر فقد 


٠٠١ ٠١۹ سورة التوبة الایتان‎ ١ 


r 


أوضحت ذلك في المقال السابق لكونه تولى تلك 
المناصب المائلة ضارا باًحكام الباري جل وعلا وأحكام 
رسوله صلى الله عليه وسلم عرض الحائط» وم يبال بشيء 
رادع يردعه عما أقبل عليه وفرح به من تحاکمه وحکمه 
إلى الطاغوت الكافر اللعين» وأما الباطن فلتنكره لدعوة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي دعزة التوحيد 
الخالص. فكتب كتابا خحبيثا لا يزال وصمة عار يحارب فيه 
أولفك الأجاد الكرام من الصحابة والتابعين ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين الذين جدد الله تعالى بهم الدين» 

وأعلى بهم كلمته ونشر بهم رسالة نبيه صلى الله عليه 
وسلم وأسفا على النبهاني وعلى أتباعه الذين يمجدونه 
ویرفعون ذکره» وحاله معروف واضح أمام من أعطي ادى 
فهم وعلم» ومعرفة في الدين» ولقد زعم النبهاني في كتابه 
واا ای کے وهن شواهد الضلال والكفر _ أن 
الآيات القرانية التي ماقا ف الوخد ود ا اا 1 


ا 


تكن تشمل المؤمنين الموحدين في نظره» وليست العبرق 
بعموم اللفظ عنده» وقد خالف في ذلك جهابذة المفسرين 
ومع ذلك هو متمكن في اللغة العربية ومتبحر فيما!! ها أنا 
أبداً بالرد عليه فيما زعم وحرف كتاب الله تعالى» مستمدا 
العون من الباري جل وعلاء والتوفيق والسداد في القول 
والعمل مسترشداأ في ذلك با جاء عن الله تعالى» في 
كتابه الحكي» وني صحيح سنة رسوله الكرم صلى الله 
عليه وسلم» وبأقوال أهل العلم من السلف الصاح رحمهم 
الله تعالى» نعم زعم النبماني في هذا الكتاب: أن قوله 
تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا چ“ وكذا قوله تعالى: 
ومن أضل ممن يدعوامن دون الله من لا يستجيب له 
إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون» وإذا حشر 
الناس کانوا هم أعداء» وکانوا بعبادتہم کافرین 4“ وكذا 
قوله تعالى: #إفلا تدع مع الله إا اخر فتكون من 


۲ سورة الأحقاف الآيتان ه _ “ 


کا 


المعذبین 4 وقوله تعالی: ولا تدغ من دون الله ما لا 
ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذاً من الظالين ي“ 
وقوله تعالی: له دعوة الحق» والذین یدعون من دونه لا 
پستجیبون شم بشيء.» إلا كباسط كفيه إل الماء ليبلغ 
فاد وماهو ببالغه» وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ي" 
وقوله تعالی: #والذین تدعون من دونه ما يملکون من 
قطميرء إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءم» ولو "معوا ما 
استجابوا لکم» ويوم القيامة یکفرون بشرککم. ولا 
ينبئك متل خبير وقوله تعالى: اقل ادعوا الذين 
زعمتم من دونه فلا يملکون كشف الضر عنكم» ولا 
تحويلاء أولئك الذين يدعون يبتغون إلى رم الوسيلة امهم 
أقرب» ويرجون رجته» ویخافون عذابه» إن عذاب ربك 
کان محذوراً 4 قال النبہاني عقب هذه الآيات: وأمثال 


٠١١ س سورة يونس اية‎ ۲ ۲٠۳ س سورة الشعراء اية‎ ١ 
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هذه الآيات كثير ني القران كلها لها _ أي محمد بن 
عبدالوهاب ‏ على الموحدين وقال في موضع اخر من 
کتابه قبل سرد هذه الايات EE‏ وزعم أي حمد بن 
عبدالوهاب أن ذلك كله شرك» وهل الايات التي نزلت 
في المشركين على الخواص» والعوام من المؤمنين. ثم ساق 
هذه الايات الكريمات. 

او د وق الا عو کی ار ن 
كتابه «غاية الاماني فى الرد على النهاني» إذ قال رحه الله 
ال فان لجل اهل کے ای سف الان 2 
ستعلمه من رد كتابه هذا» سقم الفهم بإخبار العدول 
الفقات ورواية الصادقين من الرواةء وما نشره من هذيانه 
الصري» أعدل شاهد على ذلك وأصح دليل على ما 
هاه افضلا عما ذكره فيه جهايدة العض الذين راوه 
وحالطوه» وعرفوا حاله» وشاهدوا أعماله ثم ذكر فيه بقية 
الكلام“ قلت: الآية التي ساقها النبهاني من سورة 
١‏ غاية الأماني في الرد على النباني ص ٠/١۴‏ 


< 


الاحقاف وهي قوله تعالى: ومن أضل ممن يدعوامن 
دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن 
دعائهم غافلون إن هذه الاية نزلت بمكة تصف حال 
0 کانوا 2 رهي اللات واعزی 
وعن سفاهة e‏ فطرتهم» ٳذ کانوا 
يدعون من دول الله تعالى هذه الاصنام وإن کانت 
عبادتہم» ودعاؤهم م تکن مقصودة ها لانہم اتخذوها 
طريق هذه الأجسام الحجرية عند الدعاء والاستغاثة بهي 
ولقد أخحر ج الإمام البخاري في الصحيح» وكذا الإمام ابن 
ا لمنذر وابن مردويه في تفسيما عن عبدالله بن عباس رضي 
الله تعالى عنهما قال: صارت الأوثان التي كانت في قوم 
ا لجندل» وأما سواع فكانت همذيل وأما يغوث فكانت لراد 


E EE 


ثم لبني عطيف بالجرف عند سباً» وما يعوق» فكانت 
همدان وأما نسر فكانت حمير لال ذي الكلاع أسماء 
رجال صا حین من قوم نوح» فلما هلکوا أوحی الشيطان 
إلى قومهم» أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون 
أنصابا» وسموها بأسماءهم ففعلواء فلم تعبدء حتى إذا هلك 
أولفك وتنسخ العلم عبدت<٠‏ قلت فهذه الرواية الصحيحة 
a CS SEE‏ 
ا بان فريس انت تعب الأصنام الحجرية معتقدة 

فما الخير والشر. والأمر ليس كذلك وإغا كانت تعبد 
0 رهوا رها ا 
الحافظ في الفتح شرحا مفصلا ورد على الواقدي في زعمه 
إذ قال: كان ود على صورة رجل» وسواع على صورة امرأة 
ويغوث على صورة أسد» و ع ر و ر 
صورة طائرء ثم قال الحافظ: وهذا شاد والمشهور أنہم كانوا 
على صورة البشر» وهو مقتضى ما تقدم من الأثار في 


٤4۲١ حديث رقم‎ )١( باب‎ ۷١ أخرجه البخاري في التفسير سورة رقم‎ ١ 
۸/۲٠٦۹ ص ۸/۹۷ الفتح أُنظر الدر المنثور‎ 
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سبب عبادتها والله أعل(0 ا حکم عليه 
بالشڏوذ هو منکر» لان الواقدي متهم بالكذب فلا عة 
بروايته» وأما أصنام قريش: فمنها اللات» والعزى» والهبل 
وأساف ونائلة» فهي أيضا أسماء لرجال صالحين قال الإمام 
ابن الاثير في الہاية: وفي حديث ماهد في قوله تعالى: 
إأفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان رجل يلت السويق 
هم» يريد أن أصله اللات بالتشديد لان الصنم سمي 
بإسم الذى كان يلت السويق عند الأصنام» أي جخلطه 
فخفف» وجعل اسما للصنم” وقد احرج البخاري في 
الصحيح بإسناده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في 
قوله تعالى: اللات والعزى کان اللات رجلا يلت 
السويق للحاج" وقال الحافظ ني الفتح: وأخحرج ابن ألي 
حاتم من طريق عمرو بن مالك» عن أي ال جوزاء» عن ابن 
عباس» ولفظه فيه زيادة» كان يلت السويق على الحجر» 
فلا يشرب منه أحد إلا سمن» فعبدوه» واخحتلف في اسم 


۲ س الهاية لأبن الأثير ٤/١٠٠١‏ 


E 


رجل في الجاهلية على صخرة بالطائف وعلما له غنم فکان 
ثم قال الحافظ: فقد أخحر ج الفاكهي من وجه اخر عن ابن 
عباس ان اللات لا مات» قال هم عمرو بن لجي: انه م 
کت ولکنه دحل الصخرة فعبدوها» وبنوا علا ا وقد 
تقدم ني مناقب قريش ان عمرو بن لحي هو الذى حمل 
العرب على عبادة الاصنام“ قلت: وهكذا سائر الاصنام 
التي عبدت من دول الله تعالی» کت هي علامات 
وشعائر فقط› وإعا العادة كانت ماعا کا روی لك 
ا وترجمان القران عبدالله بن عباس رضي الله 
تعالى عنما وقد عرف الإمام ابن الاثير _ وهو إمام في 
اللغة __ الصنم بقوله: قد کن فيه الصنم والاصنام وهو 
ما اتخذ إها من دون الله تعالى» وقيل: هو ما کان له جسم 


۸/٦۱۲ الفتح‎ ١ 


00 


أو صورة» فإن لم يكن له جسم أو صورة فهو وثن“ قلت: 
فعلى هذا التعريف تدخل فيه القبور وغيرها التي تعبد من 
دون الله تعالى» وإن كانت عبادعها زاجعة إلى الشيطان لا 
إلى اآصحابہاء إلا إذا کانوا راضین بہا في حياتہم فهؤلاءِ هم 
الطواغيت. وقد أوقع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اللعن على الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» سدا للذرائع 
وقطعا لوشيجة الشرك. ومن الحهل الواضسح ان شال 
لاإنسان يدعو غير الله تعالى في أمر لا محال للمخلوق ولا 
قدرة له على إنجازه م یکون هذا الداعي لغير الله تعالى 
والمستغیث بسواه موحد ومؤمناً في نظره کا زعم النبهاني في 
کتابه شواهد الحق. نعم يجب على المسلم أن يفكر في 
هذه الاية الكريمة وما في معناها وفي سياقها البليغ الفصيح 
الذى لا قدرة لالإنسان مطلقا أن ياتي بشيء من هذا 
الوت البلاغي الحكم. إذ يقول جل وعلا ومن أضل 
من يدعوا من دون الله من لا يستجیب له إلى يوم 

القيامة وهم عن دعائهم غافلون فاستعمل جل وعلا 


۴/١١ س النہاية لابن الأثیر‎ ١ 
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في هذا السياق المبارك لفظة «من» وهي تستعمل لذوي 
العقول عند جميع أهل اللغة ما عدا النماني م ومن سار 
على نجه في الضلالة س فاإنه خالف اللغة العربية 
وقواعدها ولقد سبق أن خالف السنة النبوية على صاحبا 
الصلاة والسلام» وخالف نص القران الكرم» وظاهره 
ومنطوقه» ومفهومه» ولو لم یکن کا ذکر» فکیف ارتضی 
لنفسه أن يقبل رئاسة محكمة الحقوق المدنية ببيروت» 
ومات عليا» وهي محكمة لا دينية ولا مذهبية وكيف ينسب 
نفسه إلى الشافعي وهو بريء منه؟!» ولقد سبق أن نقلت 
عن غاية الأماني في الرد على النماني ما قال فيه جهابذة 
العص» وكيف جاز لحب ال البيت الئبوي أن مخالف 
النظام السماوي العادل لمبارك الذي اق به رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من عند مولاه جل وعلاء فكما 
ارتكب النهاني في قبوله تلك المناصب الكفرية جريمة 
كبيرة. ارتكب في تفسير هذه الايات القرانية وتحريفها على 
غير مراد الله جل وعلا» وعلى غير مراد رسوله صلى الله 
عليه وسلم» إنها محنة عظيمة للإسلام ن يبتلى بأشخاص 


E 


E e 
والسنة وإجماع الأمة من السلف الصالح فيفتوا الناس‎ 
بالضلال» والكفر» فضاوا وأضلوا.‎ 

نعم لا زلت في تفسير هذه الاية الكرية من سورة 
اف ا الأصنام م تتخد غاية ف الذغاء والعبادة» 
والاستغاثة» وإعا کان مقصود کفار قریش کما أحرج 
البخاري وغيره رحمهم الله تعالى في دعائهم واستغاثہم 
بهؤلاء الرجال الصالحين وهذا يقول جل وعلا ألا لله 
الدين الخالضص» والذين اتخذوا من دونه أولياء ما 
نعبدهم إلا لیقربونا إلى الله زلفی» إن الله بحکم بینہم في 
ما هم فيه يختلفون» إن الله لا هدي من هو كاذب 
كفار4”'“ ولقد صور القران الكرم في هذه الآية الكرة. 
وغيرها موقفهم من عبادتهم» ودعائهم لغير الله تعای» بانہم 
يکونوا قد قصدوا دعاءهم وعبادعم هذه الأصنام ر 
اسا أي مسمياا ‏ وإنما كان قصدهم من 

ذلك العمل الشنيع» أن يقرب هولاءِ لاف إياهم إلى 


٣ سورة الزمر الآية‎ ١ 


0 


اله زلفى» فكان المقصود عندهم هو الرب جل وعلاء ج 

نصت اية الزمر على هذا المعنى» فلم يكونوا قد اعتقدوا في 
هذه الاصنام الحجرية وغيرها الضر والنفع ذاتيا. ولقد 
أوضحح القران الكرم هذا المعنى ني اية أحرى إن الذين 
تدعون من دون الله عباد آمثالکم» فادعوهم فليستجیبوا 
لکم إن کن صادقین ٠‏ وقد أورد الامام السيوطي ٤‏ 


تفسيره الدر اورا إذ قال رهه الله تعال : أخر ج عبد 


ابن حمید عن محمد بن NE E‏ 
عنه» في قوله تعالی ولا یغوث» ویعوق» ونسرا. وقد 
ار کر 


فنشاً قوم بعدهم kz‏ ن العبادة فقال 
إبليس: لو صورم صورهم› فکنتچم تنظرون إلہم» فصورواء م 
ماتوا فنشا قوم بعدهم» فقال هم إبليس: إن الذين كانوا 
من قبلکم کانوا یعبدونہا فعبدوها"“ قلت فالامر EE‏ 
١‏ سورة الأعراف الآية ٠۹٤‏ . 

.۸/۲١۹ س الدر المنتور‎ ٣ 
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واضح بين»› جلي» لا يخفى على أحد إلا من خبشت فطرته» 
وخست فرجحته من عباد القبور والاضرحة» وقد عاملهم 
الشيطان نفس المعاملة التي عاملها قوم نوح» م E e‏ 
وقال الإمام فخر الدين الرازي في تفسيو الكبير مفسرا 
هذه الاية الكريمة: ومن أضل من يد عوا دون 
الله: استفهام على سبيل الإنكار والمعنى أنه لا إمرأً بعد 
عن الحق» وأقرب إلى الجهل ممن يدعو من دون الله 
الاصنام فيتخدها اهة» ويعبدهاء وهي إذا دعيیت لا 
تسمع» ولا تصح منا الإجابة لا في الحالء ولا بعد ذلك 
اليوم ا يوم القيامة» 2 قال رهه الله تعالی: وقال بعصهم: 
بل الماد عبدة الملائكة وعیسی»› فام ٤‏ يوم القيامة 
لظهرون عداوة هولاءِ العابدين قلت: هذا المعنى هو 
اي لا يۇیدە 2 2 ازرم عن دعام 
بالغفلة؟ . رکف 8 وصف الأصنام کا َ إلا 
بالعقلاء؟ وهي فة «من» وقوله رهم غافلون› 
أجاب الإمام الرازي عن هذا الاعتراض مع ذكره_ بقوله: 


E 


۰ 


قلنا إنهم لما عبدوهاء ونزلوها منزلة من يضر وينفع صح أن 
يقال فيما : إنها منزلة الغافل الذي لا يسمع» ولا جيب نم 
قال: وهذا هو الحواب أيضا عن قوله: إن لفظة «من» 
ولفظة «هم» كيف يليق بها؟ قلت: مع منزلته العلمية 
الكبيرة ي الإسلام» وباعه الطويل في الكلام» والفلسفة 
وغيرها من العلوم. لم يصب الإجابة الصحيحة إلا في أخر 
کلامه إذ قال رجه الله تعال: وأيضا يجوز أن يراد د 
معبود من دون الله من لملائكة وعیسی وعزیر» والأصنام 
إلا(أنه“)غلب غير الأوثان على الأؤثان). قلت: هذا المعنى 
لاخر الد ی دذ كه هو الرجه واناه اك القران الكرج 
ي مواضع کثیرة: منہا قوله تعالی : اوذ قال الله ياعیسى 
ابن مرم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون 
الله قال: سبحانك ما یکون لي أن آقول ما لیس لي 
بحق› A r OEE‏ ولا 
أعلم ما في نفسك» إنك أنت علام الغيوب» ما قلت 


ا بين الحاصرتين ساقطة من الأصل. أه الناشر. 


۲ س التفسير الكبير للرازي 1/۲۸. 


کے 


هم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ري وربکم» وکنت 
عليہم شهيداً ما دمت فيہم فلما توفيتني كنت أنت 
الرقيب علييم وأنت على كل شيء شهيد) قلت: 
فهذه الآية نص صريج على أنهم عبدوا عيسى عليه الصلاة 
والسلام» واستغاثوا به ودعوه ي امور لم تکن له بها قوة على 
کشفھا عنہم» فاذا کان عيسى عليه الصلاة والسلام وغیره 
من أنبياء بني إسرائيل عليمم الصلاة والسلام قد عبدوا من 
دون الله ال نض القران الك و 
والصالحين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من باب 
أولى» ولا لااحظ الصديق رضي الله تعالى عنه هذا المعنى في 
الأمة المحمدية ألقى أول حطبة بعد الخلافة كما أخرجها 
البخاري» في الصحيح وابن ماجة في السنن» والامام أحمد 
في مسنده من حديث عائشة رضى الله تعالى عنہا» وجاء 
في تلك الخطبة التاريخية المباركة: فتکلم آبوبکر» فحمد الله 
وأثنى عليه » وقال ا د ا 
مات مو کان عد الان اله ل پوت 


١١١ م‎ ١١١ س سورة المائدة الآأيتان‎ ١ 


E 


وقال : ات فت وإنهم میتول وقال : وما محمد 
ل yS‏ 
ا و : الشاكرين ال 

الاب وأتباعه؟ ولا خحوف ادد رضي الله ف عنه 
من وقوع الأمة في الشرك لما كان رضي الله تعالى عنه قد 
خحطب بهذه الخطبة بهذه الصراحة الواضحة في هذا الوقت ٠‏ 
الحرج على الأمةء وقد أحرح الإمام البخاري رجه الله 
تعالى في الجامع الصحيح من خطبة عمر رضي الله تعالى 
عنه في هذا لباب أيضا وذلك من حديث أنس بن مالك 
رضي الله تعالى عنه أنه مع خطبة عمر الآخرة حين 
جلس على المنبرء وذلك في الغد من يوم توفي رسول الله 
صل الله عليه وسلم» فتشهد» وأبوبكر صامت لا یتکلم» 
ال کت اجو ا شک رل الله ا ال دا 
وسلم حتی یدبرنا. ویرید بذلك ان یکون اخرهي ثم قال 
١‏ - أخرجه البخاري في صحيحه كتاب فضائل الصحابة باب فضل آبي بكر 
الباب رقم ١‏ الجزء الرابع . 

N EEE 


رضي الله تعالى عنه: فان يك محمد صلى الله عليه وسلم 
قد مات» فإن الله قد جعل ! ون اظهرک نورا تېتدون به کا 
هدى الله حمدأ صلى الله عليه وسلم» ثم ذکر الحدیث' 

ولقد برع الحافظ في الفتح في الكلام على هذا الحديث 
براعة علمية لا نظير ها في عصره فيما علمت» إذ تكلم 
على خر الحدیث وزیاداته وفنون إسناده» وطائف 0 
فجزاه الله تعالى خير اللحزاءء ولم يترك شبة إلا أزاهاء وأثبت 
رمه الله تعالى تلك المعاني السامية» التي لها هذا 
الحديث الشريف في طياته» في إثبات الهداية القرانية 
الإلهية» وكذا أثبت وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وفاة 
حقيقية» وأن البقاء لله جل وعلاء ولا يزال القران الكرم 
يدعو بصراحة في اياته» وسوره إلى المقصد الاعلى والا مى 
الذي بعث لأجله رسول الله صلى الله عليه وسلم» وسائر 
إحوانه من الانبياء. والرسل عليمم الصلاة والسلام» في تشبيت 
العقيدة الصافية النقية: وهي عقيدة توحيد الألوهية 


١‏ س المصدر السابق ۳/٠١٠١‏ فتح الباري. 


کے 


وعقيدة توحيد EN‏ والصفات» فلا جال هولاء 
الخفافيش» ولا قدرة هم في الإساءة إلى هذا الأضل العظي» 
والبنيان الراسخ» والحجة القوية الباهرة تي ترد غا ر 
الله صلى الله عليه وسلم امته» ولا کن أن ت تجح دعوة ما 
كائنة ما كانت» إن خالفت هذا ر ایی والخط 
المستقى» والمنهج الرفيع» فإن دعا أحد إلى إصلاح أحوال 
البشرية على غير الخط الذى رسمه القران الكري» والسنة 
المطهرة» فان دعوته لا تنجح ا فان ضربت للك أمثلة 
حية على ا فلت ناق ذلك عن الحوادث التاريخية المتواترة 
منذ أن طلع جم الإسلام في الافاق إلى يومنا هذاء ما كانت 
تکفيني هذه الصفحات» وللعاقل الل ان يقلب 
صفحات التارخ الإسلامي الحافل» أو ينظر فيما وقع أمام 
عينه» وبصه من حوادث خطية» ضاعت فيا النفوس 
البريعة وانتبكت ها الأعراض» وسفكت علا الدماء ونہبت 
فيها الأموال» ثم يتذكر بعثة رسول الله صلى الله عليه وسام 
هذا الإنقلاب التاريخي العظى» الذي تنفست فيه الإنسانية 
لاول مرة في التارجخ الإنساني الطويل» بنفس راحة» وعزة» 


E a ES 


وكرامة» وشرف» وغير ذلك من المعاني السامية. نعلم بهذا 
التقرير الواضح» أن النبهاني كان كاذبا في دعواه التي ادعاها 
وهو ليس هناك شرك» ولا كفر في أمة محمد صلل الله عليه 
وسلم» وأن تلك الآأيات القرانية التي ساقها في كتابه 
وزعم أا ل اون لوجي اا رو 
دعوا غير الله تعالى» واستغاثوا به» وأن دعاء الأموات 
والاستغاثة بهم وهم في قبورهم ليس بشرك وإنغا الشرك في 
نظره دعاء الأصنام فقط ولا يبالي اغد اا 
التي وضعها علماء التفسير» من السلف الصاح في فن 
أصول التفسير «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
النبت»: 

ماذا يقول النبهاني وأتباعه ومقلدوه في اية الحج وهي 
قوله جل وعلا يا ايها الاس ضرب مثل فاستمعوا له إن 
الذين تد عون من دون الله ن خخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا 
له» وإن يسلہم الذباب شيئا لا يستدقذوه منه» ضعف 
الطالب والمطلوب» ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي 


ا 


عزيز4“ قلت: لم تترك هذه الآية الكريمة أي شبهة قد 
يتمسك با هل الباطل فإنها تصرح أن الذى يستحق 
الدعاء والاستغاثة لابد من أن توجد فيه صفة الخالق وهي 
أن يخلق الذباب» ولقد أوضح جل وعلا هذا المعنى في 
سورة فاطر إذ قال جل وعلا: #إقل أرأيتم شركاء الذين 
تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأض اه هم 
شرك في السموات» اه اتیناهم کتابا فهم على بينة منهء 
بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غروراً 4“ قلت: 
هذه الاية ك اة الى تمسك با النماني وأتباعه والاية 
صريحة واضحة بينة لا غبار على معناهاء أن من يدعى من 
دون الله يجب أن تتوفر فيه هذه الصفة التي نص عايا 
القران الحكم وهي أن يخلق أرضاء أو يكون له شرك مع 
الله تعالى في خلق السموات» فلما لم توجد هذه الصفة 
ون وجي غلوف ها مها بلغ اه العلا ف ره عا 
مولاه جل وعلا» فلا حق له أن يسمح لاحد بدعاءه إياه في 


۷4 س سورة الحج الايتان ۷۳ س‎ ١ 
{ » س سورة فاطر آية‎ ۴ 
۷ 


أمر لا جال له» ولا قدرة معه على كشف الأمور المفصلة 
التي اختص الله تعالی وحده على کشفها وحلهاء وهنا أ 
أحرى ماثلة في هذا المعنى في سورة الرعد: إذ قال الله ٠‏ 
تعالى: «إقل من رب السموات والارض قل الله قل 
افاتخذتم من دونه أولياءء لا ملكون لأنفسهم نفعا ولا 
ضرأ» قل هل يستوي الأعمى والبصيرء أم هل تستوي 
الظلمات والنور ام جعلوا لله شرکاء خلقوا كخلقة. 
فدشابه الخلق علهم» قل الله خالق كل شيء وهو 
الواحد القهار4 قلت: هذا وصف دقيق فيمن يستحق 
الدعايء والاستغاثة والخوف والخشية والرجاء والتوكل 
والآنابةء والاستعانة» وعير ذلك من العبادات. 

فهل يوجد هذا الوصف الذى أورده القران الكربم في 
سوره وایاته في غير الله تعالی من نبي مرسل» وولي صال 
وشهيد؟ حتى يستحق الدعاء والاستغاثة» لا والله ورب 
عمد صلى الله عليه وسلم» ويقول ربنا تبارك وتعالى في 
سو ره الانعام وجعلوا لله شرکاء الجن› وخلقهم» وخرقوا 


٠١ سورة الرعد الآية‎ ١ 


1۸ 


له بین وبنات بغير علم» سبحانه وتعالی عما 
يصفون 4“ فهذه الأيات كلها تتفق على معنى واحد 
ولكن أين العقول الراجحة» والقلوب الواعية. والضمائر 
الحية تدرك هذا المعنى الظاهرء يقول تبارك وتعالى في سورة 
الأعراف «إقل لا أملك لنفسي نفعاء ولا ضراً إلا ما شاء 
الله » ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخيرء وما 
مسني السوء إن آنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون ي“ 
فلايآات هذه قادى بان الذي أل به الان أنه تة 
عظيمة» وافتراء مكشوف على الإسلا» والسلمين» وأن 
الشبة التي تمسك بها شبة هزيلة نشأت عنده عن جهل 
مركب وفساد عريض في قلبه وقد اكتفي بالكلام على اية 
الأحقاف عن بقية الكلام على الآيات التي ساقها النبهاني 
فإن الكلام علا بمثل هذا الكلام الذي أوردته على 
هذه الاية ‏ خوفا من الإطالة. نعم يجب على المسلم 
لتقي البار أن يتدبر في ايات القران الكربم التي فصلت 
۳ _ سورة الأنعام الآية ٠٠٠١‏ 


۲ سورة الأعراف الأية ٠۸۸‏ 


E E 


هذه القضية فشرحتها شرحا وفيا ولم تترك أي شبة قد 
یتمسك با ممن لا عقل له» ولا ضمير وقد فسدت قريحته 
وخحبشت فطرته بحكايات واهية كاذبة» وأرى من الضروري 
أن أورد هنا قصة غزوة آحد التي فيا عبر» ومواعظ» وما 
جرى فيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم 
العصيب وما جرى لاصحابه رضوان الله تعالى عليم 
أجمعين: من حنة عظيمة شاقة» إنها قصة جهاد طويل وجهود 
مباركة أقدم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه 
أصحابه» أخر ج الإمامان البخاري ومسلم» وكذا الترمذي» 
وابن ماجه في سننماء والإمام أحمد في مسنده من 
حديث انس بن مالك رضى الله تعالى عنه» ان النبي صلى 
الله عليه وسلم کسرت راغت يوم أحد» وشح في جبېته» 
حتى سال الدم على وجهه فقال صلى الله عليه وسلم: 
کیف فلح قوم فعلوا بنبیہم» وهو یدعوهم إلى رہم فنزلت 
هذه الا لیس لك من لر شيء» أو یتوب علیہم» 
أو يعذبيم» فإنهم ظامون4٠‏ ولقد عقد الإمام البخاري 


سورة ال عمران الاية ۱۲۸ 


E E 


بابا في الجامع الصحيح بعنوان باب «ليس لك من لمر 
شيء أو يتوب علمم أو يعذيهم فإنهم ظالمون» ثم ذكر 
الحديث» وقال الحافظ في الفتح شارحا هذا الحديث: 
قوله: وقال حيد» وثابت عن أنس» شج النبي صلى الله 
عليه وسلم يوم أحد فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبہم؟ 
فنزلت ليس لك من الأمر شي ء» م قال الحافظ, قال ابن 
اسحاق في المغازي حدثني حيد الطويل» عن أنس قال 
كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد» وشج 
وجهة فجعلالدم يسيل على وجهه وجعل يسح الدم وهو 
یقوں. كيف يفلح قوم حضوا وجه يېم هو يدعوم الى 
رهم فانزل الله الاية» ثم ذكر رواية مسلم» فقال: وأما 
حديث ثابت» فوصله مسلم من رواية هماد بن سلمة» عن 
ثابت عن أنس» أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم 
أحد وهو يسلت الدم عن وجهه كيف يفلح قوم شجوا 
نبیہم» وکسروا رباعیته وأدموا وجهه» فأنزل الله عز وجل 
إليس لك من الأمر شيء الآية وذكر ابن هشام في 
-حديث أي سعيد الخدري أن عتبة بن أبي وقاص هو الذي 


ال۷ 


كسر رباعية النبي صلى الله عليه وسلم السفلى وجرح 
شفته السفلى» وأن عبدالله بن شهاب الزهري هو الدي 
شجه في جمته» وان عبدالله بن قمئة جرحه في وجنته 
فدخحلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته» وأن مالك بن 
سنان مص الدم من وجه رسول الله صل الله عليه وسلم 
ثم إزدرده» فقال لن تمسك النار» وروى ابن إسحاق من 
حديث سعد بن أبي وقاص قال: فما حرصت على قتل 
رجل حرصي على قتل خي عتبة بن أبي وقاص لما صنع 
برسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد» وني الطبراني 
من حديث آبي آمامة قال: رمى عبدالله بن قمغة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يوم خد فشج وجهه» وکسر 
رباعيته فقال: خذها وأنا ابن قمغة فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وهو يمسح الدم من وجهه» مالك أقماك 
الله فسلط الله عليه تيس جبل فلم يزل ينطحه حتى 
قطعه قطعة قطعة“ قلت: هكذا ترى وتشاهد في هذه 
القصة ما جرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك 


۱ س الفتح ٣٦١‏ ن ۷/۳٦٦‏ 


ا 


الیوم» وما تلفظ به صلی الله عليه وسلم عندئذ» وماذا کان 
جواب ربه جل وعلا في تلك الساعة. تدبر أا المسلم في 
دعوة القران الكرم الصرجحة الواضحة» البينة» وماذا جرى 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل إنجازهاء ونشرهاء 
وإيصاطا ا الناس» اقرا القران قراءة تدبر» وإمعان» 
وتفكير سلم» وافتح قلبك» وضميك لفهمهاء وتلقہا» 
وإياك وخزعبلات النبماني والكوثري» والدحلان ومن سار 
على نجهم في الكفر» والضلالة» ثم قرأ قوله تعالى في سورة 
الاعراف مرة ثانية ولو کت أعلم الغيب لاستكارت 
من الخیر» وما مسني السرء إن انا إل نذیر وبشير لقوم 
يۇمنون °4 م تدبر قصة ت وما جری فیا لرسول الله 
E E‏ وما تلفظ به عه فإنك ستجد 
هاو ا ن ف اخ ا کد 
وموافقة تامةء وأن الله جل وعلا له حكمة بالغة» فيما 
£ 
جری له صل الله عليه وسلم يوم أحد» ويوم حنن ) 
ویوم الطاثف قبل اهجرة. 
١‏ سورة الأعراف الآية ٠۸۸‏ 


۷۲۳ 


أحرج مسلم في الصحيح» وأبو داود والترمذي» 
والنساني» وابن ماجة في سننهم ومالك في موطئه» والإمام 
ا مد فن حت ا هريرة رضي الله تعالى عنه» 
ان ت و اة ل اله عه ك 
يقول: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين 
عبدي» وقال مرة: لعبدي ما سال» فاذا قال: الحمد لله 
رب العالين» قال: حدني عبدي فاذا قال: الرحهن 
الرحم: قال مجدني عبدي» أو أثنى علي عبدي فإذا قال: 
مالك يوم الدين: قال: فوض إلى عبدي» فإذا قال: إياك 
نعبد وإياك نستعين» قال: فهذه بيني وبين عبدي» ولعبدي 
ا سال وال م ا سا على غ و الد 
افا ا ا ادر المح اح وره 
غود فط اليك غل اسه رباك تنجد وناك جين 
فالقران كله دائر حول هذا العهد وأنه حور أساسي على 
صلاح الأعمال» والعقائد والعبادات» إن صح هذا العهد 


١‏ أخرجه مسلم الصلاة حديث رقم ۳۸ وأبوداود في السنن الصلاة باب رقم 
۲ , والترمذي في السنن في تفسير سورة الفاتحةءوالنسالي الإفتتاح باب 


Vs 


فصلحت الإنسانية به» وإن انتقض کا هو دأب النبماني» 
والدحلان» والكوثري وغيرهم وهم كثير ‏ لا كثرهم الله 
تعاام س فدات الانسانية كلها بانتقاضها إیاه» فحلت 
المصائب الكبرى علا من مرض» وفقر» وجهل وغير ذلك 
من المصائب الاجتاعية والامراض الفتاكة» والويلات» 
والحروب» وك الدماء» وصلى الله وسلم وبارك على 


ده ورسوله حمد وعلى اله وصحبه اچخن: 


رقم ۲۳ء وابن ماجة في الأدب باب رقم ۲ه ومالك في الوطاً باب رقم 
۹ والإمام اد فی مسنده .۲/٤٠۰ ۲/۲۸۵ ۲/۲٤٣۱‏ 


— ۷٥ 


